
أعرف نفسك

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو أعرف نفسك.

هناك حمة بالغة ف القول اعرف نفسك. وذلك لان هنالك جوانب كثيرة ف الإنسان يريد أن يتجاهلها، ولا يريد أن يحدثه أحد عنها.
هو يريد المرآة الت تظهر محاسنة فقط. لذا عندما قال النب: «عرفن ذنب وخطيت» (أيوب 13: 23). كان قد وصل إل قمة

الحمة.

سالت عند أقدام يسوع. كم من نفوس أتت وتأت عندما يمس يسوع قلب الإنسان لا بد وأن تدمع العين. وما أكثر الدموع الت
لتسب الدموع عند أقدام السيد. لقد أتت المرأة الخاطئة من ورائه، وسبت دموعها عند قدميه. لم تقدر أن تواجه يسوع. فالإنسان

الخاط عندما يشعر بآثامه لا يقدر أن ينظر إل السيد، بل لا بد وأن ينحن ويرتم عند قدميه.

ولعل تلك المرأة لم تر يسوع من قبل، لنها سمعت عنه فأتت لتب. ولعل أحداً من الناس لم ين يفطن لخطيتها. يغلب الظن أنها
المجتمع. وإذا بها تفضح نفسها بنفسها. أتت من ذاتها وارتمت عند أقدام يسوع لتب انة أو مركز مرموق فكانت ذات م

ولتعترف بوزرها وآثامها أمام الجميع. تاركة للجماهير لذة الحديث عن خطاياها وأوزارها.

لنها مع ذلك لم تهتم بما يقوله الناس عنها، وأن ينعتوها بأقذر الألفاظ وأبشعها. ولا شك أن الجماهير تساءلت باشمئزاز، كيف ترك
يسوع تلك المخلوقة القذرة تلمس قدميه. كيف لا يوبخها وهو جالس ف وليمة مع الأشراف. كيف لا يستح المسيح من هذه المرأة

الخاطئة. رائحتها عفنة. منظرها يوح بالاستهجان أوزارها تتقدمها بل وتدفعها لتنتحب علناً. لم ين القوم ف حاجة إل حجة
ليدمغوها بالخطية، فها ه شرورها أكثر من أن تحتمل فدفعتها للباء وللنحيب. وهيهات أن يفيد الباء أو ينفع النحيب بعد أن

ن هيهات أن تعود، فهذه الصفات عندما تذهب تولدنس الإنسان نفسه وبعد أن فقد نقاءه. كيف يستعيد الإنسان براءته وطهره. ل
إل الأبد.

لن عند أقدام يسوع هناك رجاء. هناك خير مان للباء. وما زالت هذه الأقدام تجذب الجماهير لتب هناك. إن يسوع هو
ولد فالمرارة والحزن، ومع ذلك فإن النفوس تهرع إليه. إن يسوع ي الشخص الذي يهيج النفس ويؤلمها، ويولد فيها كل معان

الإنسان المعان المتناقضة. فهو يولد الصحوة الأليمة، الشعور بالمرارة والذنب العظيم. كل هذه قد تدفع الإنسان للهروب منه. لن
صدق يسوع وحبه العظيم للإنسان يدفعان بالنفس إليه. إذ يشعر الإنسان بأن هذه صحوة صادقة لابد منها. ولعل الإنسان ف

صحوته هذه يفر ف الهروب لنه بجوار خطاياه يجد شخصاً حبيباً، يرى يسوع. عند ذاك تشعر النفس بالراحة بالرغم من الألم،
ويملأها الأمل بالرغم من الظلام.

لقد صحا بطرس فجأة لنفسه فلم يقدر إلا أن يصرخ قائلا: «أخرج يا رب من سفينت». لنه ف أعماق قلبه كان يقول كلا يا سيد لا
تتركن لئلا أهلك. بعد أن أيقظتن وبعد أن أظهرت ل حقيقة نفس، بعد أن أفهمتن كم أنا هالك وحقير وأثيم. لا تخرج يا سيد من

سفينة حيات لئلا أغرق.
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ويسمع الإنسان الصوت ولا يسعه إلا أن يلب النداء. يأت إل يسوع متشف الداء ومعط الدواء. وإذا بالسيد يمل جراحاته ويتمم



علاجه بنار محبته يذيب كل رذيلة وعفن وكل خبث وكبرياء. نفس الإنسان تذوب بين يدي يسوع. القلب الصخري يلين أمام محبة
يسوع. يرجع الإنسان طفلا من جديد. يصيغة السيد كما يريد. الجبلة ييفها السيد ف قالب جديد. والسيد لا يفرق بل دعوته للعالم
أجمع ولل الناس. السيد يطهر أقذر وأبشع إناء. هو يحطم كل صخر. يذيب كل الأدران. السيد يدعو الجميع ليأتوا تائبين وهو بعد

ذلك لا يطلب منهم شيئاً بل هو كفيل بالعلاج وإذ ذاك يرفع الإنسان من عند قدميه ليجلس معه ف الأمجاد.

ولا شك أن المرأة الخاطئة كانت قد سمعت النداء. سمعته من بعيد كما لم يسمعه الأقربون. سمعته فهرعت وكل همها أن تصل
ليسوع. لم تمنعها كبرياؤها. لم يمنعها الأقران والخلان. أرادت أن تخلص نفسها، لهذا أتته وسط الجموع. ندبت حالها، سقطت عند

قدميه. غسلتهما بالدموع ومسحتهما بشعر رأسها. طأطأت هامتها إل الأرض تحت قدميه.وهذا يلتق يسوع بالإنسان ف أعماق
قلبه ونفسه.

لن رحلة يسوع ف داخل أعماق الإنسان ه رحلة العمر. فيسوع يغوص باستمرار ف أعماق النفس وإذا به يتشف باستمرار
أركاناً مظلمة. نفس الإنسان أعمق من البحار. هناك كثير من الأركان والخبايا. الإنسان نفسه يجهل ما بداخله. وإذا بالإنسان يقشعر

ويفاجأ بما يشفه له يسوع. ويسوع يستمر ف بحثه واكتشافاته. عل أنه لا يقف عند ذلك الحد فقط، لنه يبت ويطهر، يذيب
ويجدد. حت يحل المسيح الامل بالإيمان ف قلب الإنسان. هل حل المسيح ف قلبك عزيزي المستمع اطلبه الان واعرف نفسك.


